


الفصل الرابع
جهود المملكة العربية السعودية

في طباعة المصحف بطريقة الخط البارز (برايل)
تتخذ جهود المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين صوراً كثيرة على رأسها الاهتمام بكتاب الله الكريم، ونشره في الأنحاء القريبة والبعيدة من العالم الإسلامي، وقد عززت هذه الجهود بإنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية لتوفير المصاحف للمبصرين في أنحاء العالم.

ثم توالت هذه الجهود بتوفير مصاحف خاصة للمكفوفين مطبوعة بالخط البارز (برايل).

وتبرز أهمية جهود المملكة العربية السعودية في هذا المجال من جانبين:

الأول: أن ما بذل من جهود في بعض الدول لا يغطي حاجة المكفوفين، خاصة وأن بعض هذه الدول التي كانت تقوم بطبع هذا النوع من المصاحف قد توقف إصدارها(
).

الثاني: تحمّل المملكة العربية السعودية التكلفة العالية لطباعة المصحف الشريف وما يلحق ذلك، ثم توزيعها مجاناً على كافة المكفوفين المحتاجين للمصحف الشريف بطريقة برايل(
).
ومنذ دخول الخط البارز (برايل) إلى المملكة العربية السعودية عام 1372هـ/ 1953م(
) مرت الكتابة بالخط البارز في المملكة العربية السعودية بأربع مراحل:

المرحلة الأولى: مرحلة الكتابة بلوحة برايل(
) وقلمها المعدني، وآلة بيركنز(
) ذات المفاتيح اليدوية.

المرحلة الثانية: مرحلة الكتابة على ألواح الزنك بالآلات الإنجليزية، ويرجع تاريخ هذه الآلات إلى ما قبل عام 1390هـ/1970م.

المرحلة الثالثة: مرحلة الطباعة بواسطة آلات كهربائية يدوية ذات كفاءة أعلى من الآلات الانجليزية.

المرحلة الرابعة: مرحلة الحاسبات الآلية عام 1408هـ/1987م، ويتم إدخال النص فيها عن طريقة مفاتيح على شريط كاسيت، ومن ثم تحويله إلى كتابة بارزة على الورق أو ألواح الزنك(
).
هذا وقد أنشئت مطابع خاصة بالمكفوفين تابعة لوزارة المعارف (وزارة التربية والتعليم حالياً)، وبدأت تطبع بالخط البارز منذ عام 1382هـ/1962م، وتسمى حالياً مطابع التربية الخاصة. ومن أجل الأعمال التي قامت بها هذه المطابع طباعة القرآن الكريم بالخط البارز عام 1406هـ/ 1986م برواية حفص(
).

واعتمدت هذه الطبعة على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (ت 1420هـ) رقم 1141/2 وتاريخ 10/6/1404هـ المتضمنة: «أفيدكم بأن الواجب أن يُعلّم طلاب معاهد النور القرآن الكريم بالحروف البارزة على قراءة حفص المستعملة في هذه البلاد»، وذلك بعد سؤال وجهته الوزارة لسماحته بعد صدور طبعة للقرآن الكريم بطريقة برايل في تونس وفق رواية قالون عام 1398هـ/1978م، ومدى مناسبتها لطلاب معاهد النور في المملكة(
).

ومن المعلوم أن القرآن يُتلقى في تونس على رواية قالون، وقد لا يناسب ذلك المكفوفين بالمملكة العربية السعودية؛ لأن العمل فيها على رواية حفص عن عاصم وقد يؤدي ذلك إلى الاختلاف.

مطابع التربية الخاصة:

لقد استدعى إنشاء أول معهد نور للبنين في الرياض عام 1380هـ/1960م ضرورة وجود مطبعة بارزة؛ لتوفير الكتاب المدرسي المطبوع بخط برايل.

وتمكنت وزارة المعارف في عام 1382هـ/1962م من استيراد مطبعة كهربائية متكاملة المعدات، وذات طاقة كبيرة على الإنتاج.

وقد أدى إنشاء تلك المطبعة في المراحل الأولى من إنشاء معاهد النور إلى تمكنها من سد احتياج تلك المعاهد من الكتب المقررة.
وقد أُلحقت المطابع في البداية بمعهد النور بالرياض وتحت إدارته، ثم انتقلت بعد التوسع في تجهيزاتها واستيراد أول مكبس الكتروني عام 1390هـ/1970م إلى مبنى مستقل، ثم إلى حي آخر، ويجري العمل على بناء مبنى جديد متكامل يضم أقسام المطابع مجتمعة.

أقسامها:

1- وحدة تدقيق الكتب المطبوعة بالخط العادي ومراجعتها لغوياً وفنياً، وإعدادها للطبع بطريقة برايل.

2- وحدة النسخ على الصفيح الزنك.

3- وحدة إخراج الرسومات والخرائط.
4- وحدة مراجعة الكتب بعد النسخ للتأكد من خلوها من الأخطاء.

5- وحدة السحب: بعد تصويب الأخطاء المطبعية يسحب الكتاب عن طريق المكبس بالعدد المطلوب من النسخ.

6- وحدة التجهيز: وتشمل تجميع صفحات الكتاب أو المجلد بعد التأكد من سلامة طباعة نهايات السطور، ثم الخياطة والتجليد.

تجهيزاتها:

تضم المطابع آلات كاتبة (نسخ) على الصفيح الزنك بخط برايل، وآلة لإدخال المعلومات بلوحة مفاتيح عادية، ثم سحبها على الزنك إلكترونياً بعد المراجعة على الشاشة، وآلة للرسم البارز، ومكبساً كهربائياً للسحب من الأصول على الزنك إلى الورق، ومقصات كهربائية ويدوية وماكينات لخياطة الكتب وغير ذلك.

وتعمل وزارة المعارف ممثلة بالأمانة العامة للتربية الخاصة على تزويد هذه المطابع بأحدث المعدات التقنية والبرامج الحاسوبية، لكي تحقق الأهداف المرجوة منها في ظل الزيادة المستمرة في طلاب وطالبات معاهد وبرامج النور.
مهامها:

1- طباعة الكتب والمقررات المدرسية بطريقة برايل.

2- تزويد معاهد النور باحتياجاتها السنوية من الكتب الدراسية، وكذلك تلبية طلبات بعض الدول العربية والإسلامية منها.

3- إصلاح وصيانة آلات برايل الكاتبة الخاصة بطلاب معاهد النور، وتزيدهم بورق برايل، وغير ذلك.

4- جدير بالذكر أن مهمة طباعة القرآن الكريم بطريقة برايل، وتوزيعه على تلاميذ معاهد النور بالمملكة كانت تتصدر مهام مطابع التربية الخاصة، إلى أن أصبحت هذه المهمة من اختصاص مطابع خادم الحرمين الشريفين لطباعة القرآن الكريم بطريقة برايل بعد انتقال الإشراف عليها إلى الأمانة العامة للتربية الخاصة، مما جعل مطابع التربية الخاصة تركز إنتاجها على الكتب والمقررات الدراسية؛ وذلك منعاً للازدواجية(
).
مطابع خادم الحرمين الشريفين لطباعة القرآن الكريم بطريقة برايل:

خرجت هذه المطابع وليدة منذ أكثر من ثلاثين عاماً من رحم المكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين (سابقاً) عام 1393هـ/1973م، وكانت البداية تتمثل في طباعة بعض الكتب الثقافية مستخدمة في ذلك مجموعة من معدات الطباعة اليدوية ببرايل، ولم تكن قد شرعت في مراحلها الأولى في طباعة المصحف الشريف بطريقة برايل، حيث لم تكن المعدات البدائية آنذاك قادرة على القيام بهذه المهمة، ولم يكن لديها من وسائل التقنية الحديثة ما يساعدها على ذلك(
).

وفي عام 1420هـ/1982م تم إدخال الحاسوب الذي طورته شركة أمريكية خصيصاً لهذه المطابع، فأصبحت بذلك تضم أول حاسوب من نوعه في الشرق الأوسط، والثالث في العالم حسب تقدير الخبراء ـ آنذاك ـ(
).

وبذلك كانت لها الريادة بين دول المنطقة في استخدام الترجمة الآلية عن طريق الحاسوب من الخط العادي إلى طريقة برايل.
وصدرت أول طبعة من القرآن الكريم بطريقة برايل عنها برواية حفص عام 1407هـ/ 1987م(
) بواسطة الحاسب وتحمل الملك فهد بن عبد العزيز (ت1426هـ)  تكاليف هذه الطبعة(
).

ثم تعثرت المطابع التابعة للمكتب الإقليمي في إصدار النسخ المطلوبة من المصحف الشريف بطريقة برايل بسبب تهالك معداتها، وعدم مواكبة برامج الحاسوب فيها للتطورات التقنية وذلك عام 1412هـ/1991م ، ولعلم المسؤولين عن المطابع بمدى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز (ت1426هـ) على نشر كتاب الله سواء للمبصرين أو المكفوفين فقد تم عرض الأمر عليه فتفضل بدعم المطابع من ماله الخاص دعماً سخياً مادياً ومعنوياً، كما وافق على تسمية المطابع باسم (مطابع خادم الحرمين الشريفين لطباعة القرآن الكريم بطريقة برايل) وذلك بقرار وزاري رقم 5/7/9916 وتاريخ 24/7/1412هـ(
).
تجهيزاتها:

تشتمل هذه المطابع على ما يلي:

1- أجهزة إدخال المعلومات.

2- حاسوب لتحليل المعلومات وترجمته من الخط العادي إلى خط برايل.

3- طابعات لطباعة تلك المعلومات على الورق للمراجعة والتصحيح.

4- طابعات لطباعة المعلومات المصححة على ألواح من الزنك.

5- مكبس آلي لكبس ألواح الزنك على الورق بعدد النسخ المطلوب سحبها.

6- وحدة التجميع والتجليد والشحن.

ثم انتقلت مسؤولية الإشراف على مطابع خادم الحرمين الشريفين إلى الأمانة العامة للتربية الخاصة بوزارة المعارف (التربية والتعليم حالياً)، بموجب قرار مجلس الوزارة رقم 177 وتاريخ 20/11/1416هـ.

تطويرها:

1- عندما تسلمت الأمانة العامة للتربية الخاصة هذه المطابع من المكتب الإقليمي كانت متوقفة عن العمل بسبب انتهاء العمر الافتراضي لكثير من أجهزتها، مع نفاد كميات الورق لديها فقامت الأمانة بدعمها بما لديها من إمكانات مادية من خلال مطابعها من أجل تحريك عجلتها.
2- تلقت المطابع دعماً سخياً من الملك فهد بن عبد العزيز (ت 1426هـ) فتمكنت الأمانة من القيام بعمليات الإحلال والتجديد للأجهزة وبدأت المطابع إنتاجها من جديد وكان باكورة هذا الإنتاج ما يزيد على ألفي نسخة من المصحف الشريف بالخط البارز في عام 1417هـ/ 1996م.

3- وضعت الأمانة العامة خطة لتحديث المطابع وتجهيزها بما يناسب التقنية المعاصرة من برامج ومعدات خاصة في مجال تقنيات الحاسوب؛ ضماناً لانتظام واستمرارية الإنتاج(
).

إنتاجــهـا:

قد يتبادر إلى الذهن لدى قراءة مسمى (مطابع خادم الحرمين الشريفين لطباعة  القرآن الكريم بطريقة برايل) أن إنتاج المطابع مقصور على القرآن الكريم فقط، ولكن الواقع أن أهم إنتاجها هو القرآن الكريم، وما عداه فهو من الكتب الإسلامية، والكتب الثقافية، بالإضافة إلى مجلة شهرية منوعة، ونشرة فصلية للأطفال.

وكل هذا الإنتاج مطبوع بطريقة برايل للمكفوفين، ويوزع عليهم مجاناً داخل المملكة وخارجها(
).

جهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله - في طباعة القرآن الكريم للمكفوفين من خلال هذه المطابع:
تنتظم أبرز الجهود التي بُذلت لتلك المطابع فيما يلي:

1- تجهيز المطبعة بآليات جديدة، وتطوير أنظمتها وبرامجها، وإجراء الدراسات العلمية حيالها؛ لتؤدي دورها على أحسن وجه.

2- إنتاج ما يزيد على ألفي نسخة وتوزيعها مجاناً على نفقته الخاصة تلبية لطلبات المعاقين بصرياً بداخل المملكة وخارجها(
).
3- اعتماد مشروع رائد متمثل في (مصحف شريف لكل كفيف) في مختلف أنحاء العالم الإسلامي(
).

4- تبرعه بمبلغ (3.000.000) ريال لطباعة مصاحف على نظام برايل، والذي تشرف عليه الأمانة العامة للتربية الخاصة بوزارة المعارف(
).
5- دعمه المستمر لهذه المطابع مالياً ومعنوياً وتبني جميع مشروعاتها ومتطلباتها، فبين الحين والآخر تطالعنا الصحف والأخبار بوقوفه بجانب المكفوفين ورعاية شؤونهم، ومن الشواهد على ذلك تبرعه الذي أعلنته الصحف السعودية يوم الثلاثاء الموافق 17/2/1423هـ، حيث تبرع بمبلغ (3.000.000) ريال دعماً لتلك المطابع - رحمه الله رحمة واسعة -(
).
إعادة طباعة القرآن الكريم بطريقة برايل:
بعد أن قامت مطابع خادم الحرمين الشريفين بطباعة القرآن الكريم بنفس مواصفات الطبعة السابقة للمكتب الإقليمي وضوابطها، ووزعت منها أكثر من ألفي نسخة وردت بعض الملحوظات من المكفوفين فضّل فيهابعضهم أسلوب إخراج المصحف الشريف بالخط البارز على النسق الذي اُستخدم في طبعة القرآن الكريم بمطابع وزارة المعارف (التربية والتعليم حالياً)، بينما فضّل بعضهم الآخر الأسلوب الذي استخدم في طبعة المكتب الإقليمي (سابقاً) من حيث علامات الوقف، وعلامات الأحزاب، والأجزاء.. الخ(
)، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة من المختصين لدراسة الموضوعات المتعلقة بأسلوب إخراج المصحف الشريف بالخط البارز، واختيار أسلوب يجمع بين ميزات الطبعتين، مع مراجعة الطبعة الجديدة في ضوء مصحف المدينة النبوية الصادر بالخط العادي عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
وقد تكونت هذه اللجنة من اثني عشر عضواً منهم تسعة مكفوفون، وثلاثة مبصرون، وجميعهم ممن يجيدون طريقة برايل.

وقد باشرت اللجنة مهامها مع غرة شهر شعبان عام 1420هـ/1999م.

مهام لجنة إعادة طباعة القرآن الكريم بطريقة برايل:
1- مراجعة طبعتي القرآن الكريم اللتين طبعتا بالمملكة العربية السعودية وإعطاء الرأي من حيث الأمور الآتية:
(أ) المقدمة.
(ب) علامات الضبط.

(جـ) علامات الوقف.

(د) علامات الأجزاء والأحزاب.

(هـ) طريقة كتابة الفهرس، وموضعه في كل مجلد.

(و) المعلومات التي ترد قبل بداية السورة، مثل: عدد الآيات، ومكان النزول، ووقته.

مع وضع اقتراحات شاملة لكل ما ذُكر ليتبع في الطبعة الجديدة.

2- مراجعة النصوص القرآنية في كل من الطبعات التالية:

أ. طبعة وزارة المعارف القديمة.

ب. طبعة المكتب الإقليمي.

جـ. الطبعة الجديدة من مطابع خادم الحرمين الشريفين لطباعة القرآن الكريم بطريقة برايل مع الطبعة المبصرة لمصحف المدينة النبوية الصادر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتكون المراجعة حرفاً حرفاً وكلمة كلمة، ورمزاً رمزاً.
ونظراً لقدسية هذا العمل الجليل، وما يفرضه من توخي الدقة في تنفيذه فقد عقدت الأمانة العامة ندوة حول طباعة القرآن الكريم بطريقة برايل والمشكلات التي تعترض طباعته في الفترة من 24 إلى 26/1/1421هـ، وقد ضمت الندوة عدداً من المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه، وعلوم اللغة العربية، وطرحت الآراء في سبيل وضع ضوابط إعادة طباعة القرآن الكريم بطريقة برايل(
)، وجُمعت الملحوظات حول هذه المسألة(
).

واستمر عمل اللجنة حوالي سنتين في التدقيق والمراجعة حتى أصبح القرآن الكريم جاهزاً للطباعة بالأسلوب الحالي الذي لا تزال بعض أجزائه ماثلة للطباعة حتى وقت إعداد هذه الرسالة.
مراحل طباعة المصحف الشريف من الخط العادي إلى برايل:
إن أي مادة محررة بالخط العادي يُراد تحويلها إلى مادة مطبوعة بطريقة برايل ينبغي أن تمر عبر المراحل الآتية:

أولا: مرحلة إدخال المادة إلى الحاسوب:

وذلك إما من خلال لوحة المفاتيح مباشرة حيث تتم كتابة المادة كلمة كلمة، وهو ما كان متبعاً لسنوات طويلة، وإما من خلال (الماسح الضوئي) الذي ينقل المادة بعد تصويرها ليتم تخزينها في الحاسوب. ثم يقوم المدخل بعدها بتصحيح وتنسيق ما تم إدخاله ليتوافق مع طريقة برايل.
ثانياً: مرحلة التحويل من الخط العادي إلى برايل:

وذلك عن طريق أحد برامج التحويل المحملة في الحاسوب.

ثالثاً: مرحلة مراجعة ما تم تحويله إلى برايل:

وتتم المراجعة بإحدى الطريقتين الآتيتين:
الطريقة الأولى: عن طريق سحب ما تم تحويله على الورق ومن ثم مراجعته من قِبل أحد المدققين المكفوفين بمساعدة أحد المبصرين، وهو ما كان متبعاً طوال المدة السابقة ولكنه كان يستهلك كثيراً من الوقت والمال.

أما الطريقة الثانية: فتتم عبر جهاز الأسطر الإلكترونية بمتابعة أحد المدققين المكفوفين من دون مساعدة من المبصرين إذ يقوم بالتصحيح الفوري أثناء تلمّسه تلك الأسطر الإلكترونية.
رابعًا: مرحلة الطباعة واختيار الأجهزة المناسبة:

بعد التأكد من صحة المادة المخزنة في الحاسوب والتي يراد طباعتها ببرايل، فإن الذي يحدد نوع أجهزة الطباعة وكيفية الطباعة هي الكمية المراد طباعتها.
ولأن المصحف الشريف تنسخ منه بين الحين والآخر كميات كبيرة فلابد من طباعته بطابعات برايل التي تطبع على ألواح الزنك.

خامساً: مرحلة المراجعة الزنكية:
تراجع المادة الموجودة على الزنك قبل كبسها على ورق برايل، وسحب الكمية المطلوبة على الورق.

سادساً: مرحلة جمع وثني الملازم المطبوعة:

يتم جمع الملازم وثنيها عبر جهاز خاص مع وجود من يراجع هذه الملازم؛ للتأكد من تسلسل الصفحات، وسلامة الخط ووضوحه.

سابعاً: مرحلة التدبيس والخياطة:

يتم تدبيس الكميات المطبوعة من خلال استخدام آلة الخياطة، واستخدام المقص الالكتروني بعد ذلك لقص الزوائد من المجلدات، وبعدها تراجع أطراف الصفحات للتأكد من عدم حذف أسطر أو كلمات من جرّاء عملية القص.
ثامناً: مرحلة التغرية والتكعيب والتجليد:
وهي آخر مراحل الطباعة التي يمر بها المصحف وغيره وهي مرحلة تغرية ما تمت خياطته، وعمل كعب لكل منها ثم الغلاف الداخلي والخارجي(
).

وتتحمل مطابع خادم الحرمين الشريفين التكلفة العالية لطباعة المصحف الشريف باستخدام ورق من نوع خاص للطباعة ببرايل حيث تقع النسخة الواحدة منه في ستة مجلدات وتضم حوالي (1000) صفحة من القطع الكبير، ولهذا فإن تكلفة طباعة النسخة الواحدة وتعليقها وتجهيزها للتصدير مع مصاريف الشحن تزيد على (400ريال)(
).
والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية ممثلة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل على توفير مصاحف «برايل» للمكفوفين بالمسجد الحرام، وقد أنهت التجهيزات الخاصة بذلك(
).
وهكذا عكست السطور السابقة مدى الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة كتاب الله، وبروزها في مجال طباعته للمكفوفين بطريقة برايل ذلك العمل المتميز الذي تعدى مرحلة الطباعة، إلى التطوير المستمر فيها والمحاولات الجادة في إجراء الدراسات المقارنة بين الطبعات الصادرة لإيجاد طبعة محسنة - ما أمكن -، ثم التوزيع مجاناً على المكفوفين داخل المملكة وخارجها، جزى الله القائمين على ذلك خير الجزاء.
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جهود المملكة العربية السعودية


في طباعة المصحف


بطريقة الخط البارز (برايل)











(�) انظر تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته ص 68.


(�) انظر مطابع خادم الحرمين الشريفين لطباعة القرآن الكريم بطريقة برايل: نبذة تاريخية ص 4-5.


(�) انظر نشأة تعليم المكفوفين في المملكة العربية السعودية: د. محمد بن سعد بن حسين ص 54.


(�) انظر التعريف بها ص 437 من هذا البحث.


(�) انظر التعريف بها ص 437 من هذا البحث.


(�) انظر تعليم المكفوفين في العالم العربي ص 24-27.


(�) انظر مسيرة التربية الخاصة في وزارة المعارف ص 89، والقرآن الكريم وطباعته بالخط البارز ص 2.


(�) انظر القرآن الكريم وطباعته بالخط البارز ص 3. والملحق الوثائقي رقم (1).


(�) انظر مسيرة التربية الخاصة في وزارة المعارف ص 89-94، وتجربة المملكة العربية السعودية في مجال تربية وتعليم المكفوفين ص 77-78.


(�) انظر مطابع خادم الحرمين الشريفين لطباعة القرآن الكريم بطريقة برايل ص 6.


(�) انظر مجلة الفكر الإسلامي . س15.ع2 (جمادى الأولى 1406هـ/شباط 1986م)، ص 139.


(�) انظر مطابع خادم الحرمين الشريفين لطباعة القرآن الكريم بطريقة برايل ص 7.


(�) انظر مجلة الوثيقة الإسلامية. مج1. ع12 (ربيع أول – ثاني 1407هـ/1986م)، ص22.


(�) انظر مطابع خادم الحرمين الشريفين لطباعة القرآن الكريم بطريقة برايل ص 7.


(�) انظر مسيرة التربية الخاصة بوزارة المعارف ص 87-89.


(�) انظر مطابع خادم الحرمين الشريفين لطباعة القرآن الكريم بطريقة برايل ص 10-12.


(�) انظر جهود خادم الحرمين الشريفين في خدمة القرآن الكريم: ا. د. إبراهيم بن سعيد الدوسري ص 38.


(�) انظر «المملكــة تعزز جهودها لنشر كـتاب الله بتقديم مصحف شريف لكل كفيف». المجلة العربية. ع 272. س 24 (رمضان 1420هـ/ يناير 2000م)، ص 18.


(�) انظر تقويم أساليب تعليم القرآن الكريم وعلومه في وسائل الإعلام: د. محمد حسن سبتان ص 1.


(�) صحيفة الوطن. ع 578 (17صفر 1423هـ/ 30 ابريل 2002م)، ص 8.


(�) مطابع خادم الحرمين الشريفين لطباعة القرآن الكريم بطريقة برايل ص 8-9.


(�) انظر جهود المملكة العربية السعودية في مجال طباعة القرآن الكريم للمكفوفين بطريقة برايل ص 11-14.


(�) انظر الملحق الوثائقي رقم (7).


(�) انظر مطابع خادم الحرمين الشريفين لطباعة القرآن الكريم بطريقة برايل ص 18-20.


(�) انظر المرجع السابق ص 4-5.


(�) صحيفة الوطن. س5. ع 1492 (السبت 16 رمضان 1425هـ/ 30 أكتوبر 2004م).





